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  تأسيس، صعود، فهَيمَنة

شــهِدت أواخــر الســبعينات مــن القــرن المنصــرم تحــوّلً سياســيًّا 

ــط. كان  ــرق الأوس ــة الش ــد منطق ــى صعي ــراً عل ــا كبي ومذهبيًّ

ــي  ــودة الخمين ــة وع ــورة الإيرانيّ ــار الث ــام انتص ــام 1979 ع الع

ــة الإســاميّة فــي  مــن مَنفــاه. تــمّ الإعــان عــن قيــام الجمهوريّ

ــى  ــتور عل ــع دس ــمّ وض ــمّ ت ــنة، ث ــك الس ــن تل ــان م ــهر نيس ش

ــة »ولايــة الفقيــه«. وحمــل  أســاس الإســام المبنــي علــى نظريّ

ــورة. ــر الث ــى عاتقــه فكــرة تصدي ــد عل هــذا النظــام الجدي

ــت  ــي إيــران، كان ــامية ف ــورة الإس ــا، وقبــل انتصــار الث لبنانيًّ

ــد  ــن ق ــال دي ــن ورج ــن مقاتلي ــة م ــة إيرانيّ ــات ثوريّ مجموع

ــه  ــي ســبيل الل ــاد ف ــواء الجه ــان، ورفعــت ل ــي لبن تواجــدت ف

ومقارعــة الاســتكبار. حاولــت، هــذه، مــع رجــال ديــن وكــوادر 

الإيديولوجــي ذو  التأثيــر  ذلــك  توُجِــدَ  أن  لبنانيّــة،  شــيعيّة 

ــة فــي البيئــة الشــيعيّة التــي كانــت بمعظمهــا  ــة الإيرانيّ الخلفيّ

موزعّــة ثقافيًّــا بيــن دينِيّيــن ذَوو انجــذاب تجــاه النجــف 

ــاء  ــن والفقه ي ــال الدِّ ــة رج ــدرس أغلبي ــث كان ي ــرف، حي الأش

اللبنانييــن، وغيــر دينِييــن ذَوو هــوًى يســاري وقومــي وعروبــي، 

وحزبيًّــا بيــن »حركــة أمــل« والأحــزاب اليســارية والقوميــة، مــع 

احتــرام مكانــة المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى، المؤسّســة 

ــة. ــي الدول ــميّة ف ــيعيّة الرس الش

ــن  ــه م ــا تبِع ــام 1982 وم ــان ع ــرائيلي للبن ــاح الإس ــع الاجتي م

ــة  هزيمــة للمنظمــات الفلســطينية وللقــوى اليســاريةّ والقوميّ

ــة، ودخــول نبيــه بــري فــي »هيئــة الإنقــاذ الوطنــي«،  والعروبيّ

مــع مــا ترتـّـب عليــه مــن تداعيــات لاحقــة داخــل جســم »حركة 
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ــاء  ــة لإنش ــة الأرضيّ ــي تقوي ــر ف ــر الكبي ــك الأث ــل«، كان لذل أم

»حــزب اللــه« الــذي انتظــر حتــى عــام 1985 ليُعلِــن عــن نفســه 

رســميًّا ويقــدّم رســالته إلــى المســتضعفين بعدمــا كَــوّن رؤيتــه 

ــويَ  ــي. فــكان أن قَ ــوَر برنامجــه العمل ــة وبلَ السياســية - الدينيّ

التوجّــه نحــو النمــوذج الشــيعي الإيرانــي برعايــة »الولــي 

الفقيــه«، وتلقّــى منهــا الدعــم المالــي إضافــةً إلــى اللوجســتي 

والعســكري. وهكــذا تهيّــأت الأرضيّــة إلــى أدوار كبيــرة قــام بهــا 

»حــزب اللــه« خــال المراحــل المتتاليــة علــى مختلــف الصعــد: 

السياســيّة والعســكريةّ والثقافيّــة والاجتماعيّــة وغيرهــا، وصــولً 

ــة واتفّــاق الطائــف. إلــى نهايــة الحــرب الأهليّ

ــة  ــه المُعلنَ ــن راديكاليّت ــه« ع ــى »حــزب الل ــف، تخلّ ــع الطائ م

مــن  اســتفادته  مــع  الجديــدة،  الصيغــة  ضمــن  وانــدرج 

موضــوع المقاومــة ضمــن ســياق تأويــل النــصّ المتضمّــن 

ــة مــن  ــر كل الأراضــي اللبناني ــة لتحري ــاذ الاجــراءات اللازم اتخّ

الاحتــال الإســرائيلي. وهكــذا دخــل البرلمــان بــدءًا مــن خوضــه 

الانتخابــات النيابيــة عــام 1992، ثــم المجالــس البلديـّـة بــدءًا من 
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ــن لــه نفــوذًا أوســع، اجتماعيًّــا واقتصاديًّــا  1998، الأمــر الــذي أمَّ

وسياســيًّا وثقافيًّــا جديــدًا، داخــل الطائفــة، مــن خــال تقديمــه 

الخدمــات بشــكل أكبــر، وتأسيســه، كغيــره، لعلاقــة زبائنيّــة مــع 

القاعــدة الشــعبيّة، ونشــره ودعمــه لمؤسّســاته الخاصّــة بشــكل 

أشــمل.

هكــذا كان »حــزب اللــه« يتمــدّد بقــوّة داخــل البيئــة الشــيعية، 

ــى  ــل«، حت ــة أم ــم »حرك ــاء وأهمه ــي الفرق ــى حســاب باق وعل

جــاءت ســنة 2000 التــي حملــت معهــا الانســحاب الإســرائيلي 

مــن معظــم الأراضــي اللبنانيــة، فكانــت أن شــكلت هــذه 

المرحلــة بدايــة الصعــود التســارعي الكبيــر للحــزب داخــل 

طائفتــه وصــولً إلــى اليــوم، وظهــر ذلــك بدايــة وبشــكلٍ واضــح 

ــر  ــام 2004. كمــا ظه ــة ع ــات البلدي ــج الانتخاب مــن خــال نتائ

أيضًــا ضمــن المعادلــة اللبنانيــة الداخليــة العامــة، حتــى وصــل 

ــا، بعــد مقتــل رئيــس الحكومــة الســابق رفيــق  لاحقًــا، وتدريجيًّ

ــار  ــم حــرب تمــوز 2006 وأحــداث 7 أي ــري عــام 2005 ث الحري

ــورية  ــة الس ــرب الأهلي ــي الح ــاركته ف ــن مش ــه ع 2008 وإعلان

عــام 2013، إلــى مرحلــة الهيمنــة علــى القــرار الأمنــي – 

ــعب  ــش والش ــة »الجي ــرض معادل ــان وف ــي لبن ــتراتيجي ف الاس

ــوز  ــي تم ــرة ف ــة لأول م ــل الحكوم ــد دخَ ــة«. وكان ق والمقاوم

ــة  ــة لخدم ــن مؤسســات الدول ــا م ــات مســتفيدًا أيضً 2005، فب

ــة والاســتفادة  ــى وزارات خدماتي ــه عل ــه مــن خــال تحصّل بيئت

ــام.  ــال الع ــن الم ــة م ــل حصّ ــة وتحصي ــات الاداري ــن التعيين م

   الشبكة الاقتصاديّة الرديفة 

ــل نشــاطاته  ــن تموي ــر م ــي جــزء كبي ــه« ف ــد »حــزب الل يعتم

والثقافيــة  والاجتماعيــة  والعســكرية  السياســية  المتنوّعــة، 

والاعلاميــة والطبيــة وغيرهــا، علــى مــا يعُــرف بـ»الاقتصــاد 

الرديــف«، أي المنظومــة الماليــة التــي لا تمــرّ عبــر مؤسســات 

الدولــة اللبنانيــة، بــل تـُـدارُ مــن الحــزب بشــكل مســتقلّ، وبمــا 

يخــدم حاجاتــه الحزبيــة وبيئتــه الشــعبية ضمــن الطائفــة 

ــي  ــد مشــاركة الحــزب ف ــا بع ــت، خصوصً ــع الوق الشــيعية. وم

الحــرب الســورية الداخليــة، بــات هــذا الاقتصــاد حاجــة ملحّــة 

للحــزب فــي ظــلّ التضخّــم فــي الالتزامــات الــذي مارســه فــي 

ــف  ــى مختل ــن، داخــل الجســم وخارجــه، وعل ــف الميادي مختل

ــر الوحــدة الماليــة المركزيــة إحــدى مؤسســات  الأصعــدة. تعُتبَ

ــع  ــات جمي الحــزب الهامــة، ومســؤوليتها إدارة ومراجعــة موازن

ــب المنتســبين  ــك تنســيق روات ــي ذل ــا ف ــدات الحــزب، بم وحَ

إليــه. ويشــكّل هــذا الاقتصاد أحــد أركان قــوّة الحزب واســتقلاله 

ــى مصــادر متعــدّدة: ــي، وهــو يعتمــد عل المال

أولً، الدعــم المالــي مــن إيــران، والــذي يعُــدّ أحــد أعمــدة هــذا 

الاقتصــاد. وهــو مــا يقــرُّ بــه »حــزب اللــه« علنًــا، ولطالمــا كــررهّ 

علــى لســان أمينــه العــام الســابق الســيد حســن نصراللــه. 

ــر  ــزب، توُفّ ــي للح ــي الأساس ــي الاقليم ــا الراع ــران، بوصفه فإي

ــات  ــر رســمي، مــن الكيان ــر شــبكة اقتصــاد غي ــه ســنويًّا، وعب ل

والجمعيــات التــي يســيطر عليهــا الحــرس الثــوري، عــدّة ملاييــن 

مــن الــدولارات، تحُــوَّل بطــرق مختلفــة، ولا يوجــد تحديــد 

دقيــق لقيمتهــا، تسُــتخدم فــي تمويــل هيكلــه العســكري، 

ودفــع رواتــب عناصــره، وتغطيــة أنشــطته السياســية والاعلاميــة 

ــا. ــة وغيره والاجتماعي

ثانيًــا، أمــوال »الخُمــس« الشــرعية التــي تجُبــى مــن شــيعة لبنان 

وغيرهــم كتكليــف دينــي، وتحُــوّل إلــى المراجــع الدينيــة. وجزء 

كبيــر منهــا يوُجّــه إلــى الحــزب كَونــه الوكيــل الشــرعي لكثير من 

المراجــع، وخصوصًــا المرجــع المرشــد علــي الخامنئــي. فالأميــن 

ــك  ــه والشــيخ محمــد يزب العــام الســابق الســيد حســن نصرالل

همــا ممثـّـان للولــي الفقيــه الســيد علــي الخامنئــي.

كان موضــوع »الخُمــس« هــذا، إضافــة إلــى أمــورٍ أخــرى، منهــا 

ــي  ــي ف ــيُّع الحرك ــن التش ــولاء ضم ــادة وال ــدة القي ــرورة وح ض

ــد  ــيد محم ــة الس ــع مرجعي ــاف م ــباب الاخت ــد أس ــان، أح لبن

ــك قاعــدة شــعبية  ــذي يمل ــان، وال ــه فــي لبن حســين فضــل الل

ــه«.  ــزب الل ــة »ح ــل بيئ ــي داخ ــان وف ــيعة لبن ــد ش ــرة عن كبي

فالمرجعيــة الدينيــة نقطــة جاذبــة لأمــوال الخُمــس عنــد 

الشــيعة، وإعــان فضــل اللــه لمرجعيتــه يعنــي تحييــد جــزء مــن 

ــزب. ــة الح ــن بيئ ــس ضم ــوال الخم أم

فــي  الشــيعيّة  الجاليــات  مــن  خصوصًــا  التبرُّعــات،  ثالثـًـا، 
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ــة وأوروبــا، ومــن المؤسســات الخيريّــة  أفريقيــا وأميــركا اللاتينيّ

الناشــطة هنــاك. فهــو يملــك شــبكة داعميــن ومؤيِّديــن يمدّونــه 

بمســاعدات ماليّــة دعمًــا لما يعتبرونــه مقاومة، وإلى مشــاريعه 

الخدَميــة فــي مختلــف المناطــق الشــيعيّة. وتربــط بيــن الحــزب 

وهــؤلاء أيضًــا مشــاريع تجاريـّـة واســتثماريةّ عديــدة.

رابعًــا، الأنشــطة التجاريـّـة، ســواء فــي الداخــل اللبنانــي أو 

ــدى الحــزب  ــة. فل ــركا الجنوبي ــا وأمي ــي افريقي ــا ف خارجــه، كم

ــة واســتثماريةّ مباشــرة أو غيــر مباشــرة، تشــمل  مصالــح تجاريّ

وصيدليّــات،  محروقــات،  ومحطــات  إنشــاءات،  شــركات 

ــات  ــة، ومؤسّس ــة، وصراف ــات ماليّ ــة، ومؤسّس ــات طبي ومؤسّس

غذائيــة، وعقاريـّـة، وآليّــات، ومطاعــم، ووكالات ســفر - خصوصًــا 

ــه بعــضُ  إلــى المراقــد المقدّســة فــي العــراق وإيــران-. كمــا توُجَّ

هــذه الأنشــطة تحــت أســماء مقرّبيــن أو مؤيدّيــن لــه. وقســم 

ــن  ــاء لبنانيي ــع أفرق ــون م ــة تك ــاطات التجاري ــذه النش ــن ه م

آخريــن، مــن داخــل البيئــة وخارجهــا. وكانــت تنشــط فــي 

ــات التهريــب  هــذا المجــال، وقبــل ســقوط نظــام الأســد، عمليّ

عبــر المنافــذ الحدوديّــة، وعبــر مطــار بيــروت والمرفــأ. وعلــى 

مــرّ ســنوات، تــمّ اعتقــال وتفكيــك خلايــا عديــدة للحــزب فــي 

الخــارج، ووُضــع كثيــرون علــى لائحــة العقوبــات الأميركيــة 

ــة. والأوروبي

الدولــة عبــر وزارات  الحــزب حصّــة مــن  خامسًــا، يمتلــك 

ومجالــس بلديــة وغيرهــا، تسُــتخدم لتوظيــف محازبيــن وتوجيه 

خدمــات نحــو بيئتــه وجمهــوره، مــا يتيــح لــه نفــوذًا مزدوجًــا: 

داخــل الدولــة وخارجهــا. بفضــل هــذه الشــبكة المعقّــدة، 

تمكّــن »حــزب اللهمــن تلبيــة حاجــات بيئتــه الاجتماعيّة بشــكل 

ــرسّ  ــا يكُ ــه، وهــو م ــة نفســها تلبيت ــة اللبناني لا تســتطيع الدول

تبَعيّــة هــذه البيئــة لــه سياســيًّا وخدماتيًّــا، ويعــزّز شــرعيّته فــي 

عيــون جمهــوره كـــدولة ضمــن الدولــة. من خــال ذلك اســتطاع 

ــرت  ــي انهم ــاعدات الت ــن المس ــر م ــم كبي ــن قس ــتفادة م الاس

علــى لبنــان بعــد الانهيــار المالــي وانفجــار مرفــأ بيــروت، 

فجََيّرهــا لمصلحــة بيئتــه، واضعًــا اليــد عليهــا وتوزيعهــا بنفســه 

ــم  ــره )ومنه ــا غي ــا، مانعً ــي يســيطر عليه ــات الت ــر البلديّ أو عب

ــا فــي  ــة، خصوصً ــع أمنيّ ــات( مــن توزيعهــا تحــت ذرائ الجمعيّ

ــوب. ــة الجن منطق

سادسًــا: توَُجّــه إلــى »حــزب اللــه« مــن حيــن إلــى آخــر اتهّامات 

ــل  ــات غس ــال عمليّ ــن خ ــه، م ــوم ب ــود« يق ــل أس ــن تموي ع

ــار بالممنوعــات وغيرهــا. أمــوال وتهريــب واتجّ

  بنية الرعاية الاجتماعية وهيمنتها داخل البيئة

يســيطر »حــزب اللــه« علــى قســم كبيــر مــن البيئــة الشــيعيّة 

فــي لبنــان مــن خــال شــبكة خدمــات اجتماعيّــة واســعة حلـّـت 

محــلّ الدولــة، ووظفّــت مؤسســاتها المســيطرَ عليهــا، وقــد 

ــرة  ــة الكبي ــه الاعلاميّ ــة ماكينات ــوره، وبرعاي ــه بنظــر جمه جعلت

ــا. هكــذا أصبحــت هــذه  ــا منه ــة وصدقً ــر فاعليّ المتنوّعــة، أكث

ــكام  ــل أداة لإح ــاعدة، ب ــيلة مس ــط وس ــت فق ــات ليس الخدم

ــه.  ــي فلك ــدور ف ــة ت ــة لبيئ ــولاء والتبعيّ ــان ال ــيطرة وضم الس

وهــذه الخدمــات تتــوزعّ بيــن الصحّــة، التعليــم، المســاعدات، 

ــا. ــة وغيره ــة الاجتماعيّ ــف، الرعاي التوظي

باتــت هــذه الخدمــات تســتهدف، إضافــة إلــى المنتســبين 

والمتطوعيــن فــي الحــزب، المواليــن أيضًــا. ومــن خــال ذلــك، 

اســتطاع الحــزب أن يجــذب ويؤمّــن شــبكة ولاء شــديدة بعضهــا 

ــف  ــي مختل ــل ف ــبكة تتغلغ ــل«، ش ــة أم ــاب »حرك ــى حس عل

تبُنــى فقــط علــى السياســة  اليوميّــة، ولا  النــاس  تفاصيــل 

والمذهبيّــة والعقيــدة الخاصّــة، بــل أيضًــا علــى المصالــح. 

ــا  ــولاء بم ــل ال ــل مقاب ــة، ب ــات مجاني ــت هِب ــات ليس فالخدم

ــة. ــى البيئ ــر عل ــيطرة أكث ــكام الس ــه إح ــن ل يضم

علــى صعيــد الرعايــة الصحيّــة، أوَْلــى »حــزب اللــه« هــذا القطاع 
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اهتمامًــا كبيــراً لخدمــة عناصــره ومؤيدّيــه، إضافة إلى الاســتفادة 

ــة  ــة الدول ــن رعاي ــة م ــزه الصحي ــفياته ومراك ــة لمستش المالي

ووزارتــي الصحــة والشــؤون الاجتماعيــة فــي هــذا القطــاع. 

ويمكــن تحديــد قطاعــه هــذا بأربعــة أقســام. أولً: »قســم 

ــه  ــة من ــة ومدعوم ــات مقرّب ــمّ صيدلي ــذي يض ــات« ال الصيدلي

كـ»المرتضــى« وأخــرى تمّ افتتاحهــا داخل مؤسســاته الاجتماعية 

المختلفــة وضمــن مستشــفياته ومراكــزه الصحيــة كـ»الســجاد« 

و»الرســول الأعظــم« و»مركــز بــرج البراجنــة الصحــي« وغيرهــا؛ 

ر عــدد أفــراده بحوالــى  ــا: »الإســعاف الحربــي« الــذي يقــدَّ ثانيً

2000 عنصــر؛ ثالثـًـا: »مؤسســة الشــهيد« التــي يتبعهــا مستشــفيا 

»الرســول الأعظــم« و»الســان جــورج«؛ رابعًــا: »الهيئــة الصحيــة 

ــي  ــة ف ــز علاجي ــفيات ومراك ــبع مستش ــا س ــامية« وتتبعه الإس

عرمــون وبنــت جبيــل وتــول وجويـّـا والهرمــل وبعلبــك وســحمر، 

كمــا تتبعهــا مراكــز صحيــة وطبيــة موزعّــة علــى أربــع مديريات 

ــاع  ــى الدف ــة إل ــور، إضاف ــة وص ــاع والنبطي ــروت والبق ــي بي ف

ــات  ــع مديري ــة وأرب ــة عام ــن مديري ــف م ــذي يتأل ــي ال المدن

فرعيــة تمتلــك حوالــى 500 آليــة مختلفــة الاســتعمال، وينخــرط 

ــى 3500 متطــوع.  ــا حوال ضمه

الخدمــات  مــن  للحــزب  المنتســبين  العناصــر  يســتفيد 

الاستشــفائيّة والعياداتيّــة والصيدلانيّــة عــن طريــق إحــدى 

و»مؤسســة  الشــهيد«  كـ»مؤسســة  فيــه  الضامنــة  الجهــات 

الجرحــى« و»الهيئــة الصحيــة« وغيرهــا والتــي تصُــدر بطاقــات 

ــن 80% و %100  ــة بي ــا الطبي ــوّع تغطيته ــذا الخصــوص، وتتن له

ــن، فيســتفيد  ــاس المؤيِّدي ــي الن ــا بالنســبة لباق )للجرحــى(. أم

ــن  ــة »الســجاد« وم ــر بطاق ــن بعــض الحســومات عب هــؤلاء م

ــاع  ــتخدمي القط ــال ومس ــدي لعم ــدوق التعاض ــة »الصن بطاق

الزراعــي فــي الجنــوب« ذات الاشــتراك الشــهري الــذي بلــغ فــي 

ــى 7 دولارات(،  ــة )حوال ــرة لبناني ــف لي ــه الـــ600 أل آخــر أرقام

والــذي يغطــي الاستشــفاء حصــراً بســقف محــدّد يقــارب الـ300 

دولار. كمــا يســتفيد المقرّبــون منهــم مــن مســاعدات »الأمانــة 

العامــة«، ومــن »صناديــق اجتماعيــة« فــي المستشــفيات بعــد 

رصــد الحــزب مبالــغ ماليــة لهذا الغــرض. كمــا أن الهيئــة الصحيّة 

الإســاميّة، مــن خــال مراكزهــا الطبيــة المنتشــرة فــي بيــروت 

والضاحيــة الجنوبيــة والجنــوب والبقــاع، والتــي يقــارب عددهــا 

م لهــؤلاء طبابــة بأســعار مخفّضــة، وتؤمّــن فــي  الأربعيــن، تقــدِّ

ــال  ــن خ ــا، وم ــد أيضً ــة. وتعم ــة مجانيّ ــالات أدوي ــض الح بع

التنســيق مــع جهــات أخــرى، إلــى تقديــم لقاحــات وفحوصــات 

ــك،  ــن المناســبات. كذل ــد م ــي العدي ــة، ف ــة مجانيّ ــة دوريّ طبي

ــر  ــدور كبي ــي التابعــة لهــا تقــوم ب ــإنّ ســيّارات الدفــاع المدن ف

ــاس فــي الحــالات والحــوادث  ــة احتياجــات الن مــن خــال تلبي

الطارئــة، إضافــةً إلــى وجودهــا فــي حــالات المــوت والتشــييع. 

بخصــوص الإغاثــة الاجتماعيّــة، تقــدّم »مؤسّســة الشــهيد«، 

والأفــراد  للعائــات  شــهريةّ  رواتــب  الجرحــى«  و»مؤسّســة 

المســجّلين فيهــا لمــن هــم مــن عوائــل مــن قضــوا فــي معــارك 

ــدّم خدمــات  ــك تقُ ــى الجرحــى. مــع كل ذل ــةً إل الحــزب، إضاف

أخــرى علــى صعيــد الطبابــة والتعليــم ومســاعدات ماليّــة طارئة 

ــك  ــة. كذل ــود وتدفئ ــة ووق ــات، ومســاعدات غذائي خــال الأزم

يســتفيد الحــزب مــن نفــوذه داخــل وزارة الشــؤون الاجتماعيّــة 

ــات. ــذه الغاي ــا له فيوظفّه

ــة  ــة الخاصّ ــاته التعليميّ ــم، للحــزب مؤسّس ــد التعلي ــى صعي عل

التــي يدُخــل إليهــا المنتســبون للحــزب أولادهــم بأســعار 

مخفّضــة، كـ»المؤسســة الإســامية للتربيــة والتعليــم« التــي تتبع 

ــي  ــم الدين ــة التعلي ــك »جمعي ــدي«. وكذل ــدارس المه ــا »م له

ــة  ــى«. وإضاف ــدارس المصطف ــا »م ــع له ــامي« التــي تتب الإس

ــر  ــن غي ــزب، م ــدي الح ــل مؤي ــي، يحص ــكادر التعليم ــى ال إل

المنتســبين، علــى حســومات خاصــة مــن خــال العلاقــات مــع 

مكاتــب مخصّصــة لهــذا الأمــر. كمــا تقُــدّم أيضًــا منــحٌ تعليميّــة 

ــي هــذا المجــال. ف

ويقــوم الحــزب بتأميــن مســاعدات ســكنيّة لعناصــره ومنتســبيه 

فقــط، ســواء مــن خــال قــروض ميسّــرة للشــراء منــزل، أو مــن 

خــال تقديــم فَــرش منــزل شــبه كامــل بخصــوص الأساســيّات.

علــى صعيــد الإعمــار، أنشــأ مؤسســة »جهــاد البنــاء« بعــد حرب 

ــادة  ــة إع ــي مهمّ ــد« لتولّ ــروع وع ــق »مش ــوز 2006. وأطل تم

الإعمــار بعــد انتهــاء تلــك الحــرب، مســتبعدًا مؤسّســات الدولــة 
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ــناد  ــرة حــرب الإس ــة وعســكريةّ. وخــال فت تحــت حجــج أمنيّ

التــي دامــت مــن 8 تشــرين الأول 2023 حتــى 23 أيلــول 2024، 

ــي،  ــه المال ــكن، أو مقابل ــدلات س ــم ب ــى تقدي ــا إل ــارع أيضً س

ــة  ــطّ الأول الحدودي ــرى الخ ــن ق ــن م ــن المدنيّي ــى النازحي إل

فــي القــرى الخلفيّــة أو فــي أماكــن أخــرى خــارج الجنــوب، مــع 

دة المبالــغ، حســب تخمينــه للأضــرار الحاصلــة  تعويضــات محــدَّ

جــراء القصــف والدمــار.

ــف  ــم وظائ ــزب بتقدي ــوم الح ــل، يق ــرص العم ــد ف ــى صعي عل

للعمــل فــي مؤسّســاته المختلفــة للمواليــن لــه مــن غيــر 

المنتســبين حزبيًّــا، وذلــك بعــد إجــراءات خاصّــة، بعضهــا 

اســتقصائي وأمنــي.

كذلــك يســتغل الحــزب وجــوده فــي البلديــات، منفــردًا أو 

بالتعــاون مــع »حركــة أمــل«، فــي تقديــم خدمــات بلديّــة فــي 

ــدّم  ــاس، وتقُ ــي للن ــات هــي حــقّ طبيع ــوذه. خدم مناطــق نف

ــا هِبــة حزبيــة لهــم. وحيــن القيــام بمشــاريع  علــى أســاس أنهّ

مــع الجمعيّــات أو مــع »اليونيفــل«، خصوصًــا فــي جنــوب لبنان، 

يقــوم الحــزب باســتغلال نفــوذه لتأميــن فــرص عمــل لكثيــر مــن 

ــى أســاس  ــا عل ــه، أو أحيانً ــولاء ل ــى أســاس ال ــا عل الشــبّان فيه

ــه  ــة من ــات مقرّب ــال جمعيّ ــن خ ــد وم ــا يعمَ ــتقطاب. كم الاس

ــاس. ــر مــن الن ــة وســلعيّة لعــدد كبي ــن مســاعدات ماليّ لتأمي

علــى الصعيــد المالــي، تحَضُــر جمعيــة »القــرض الحســن«، التــي 

ــا  ــة، وخارجه ــا أمــور الإقــراض للبيئ ــى فــي إحــدى وظائفه تتولّ

ــن،  ــاء ره ــادةً لق ــك ع ــون ذل ــا. ويك ــد تقريبً ــا، ودون فوائ أيضً

ــر  ــا. وتنتش ــن فيه ــن مودِعي ــة م ــاء كفال ــاً، أو لق ــب مث كالذه

ــروت والجنــوب والبقــاع. ــا فــي بي فروعه

بخصــوص التســوّق، يقــدّم »حــزب اللــه« بطاقــة باســم »بطاقــة 

نــور« للعناصــر العســكرييّن والمدنيّيــن المنتســبين إليــه. فلــكلّ 

فــردٍ منهــم الحــقّ الحصــول على هــذه البطاقــة. وتسُــتخدَم هذه 

البطاقــة لشــراء مــا يلــزم بأســعار مخفّضــة مــن »مخــازن النــور«، 

ومــن مؤسّســات ومحــات أخــرى تضــع إعلانــات لذلــك ضمــن 

اتفّــاق مســبقَ مــع الحــزب. ومــع انهيــار الوضــع الاقتصــادي فــي 

لبنــان، أصــدر »بطاقــة الســجّاد« التــي تخــوّل حاملهــا شــراء مــا 

ــات خاصّــة فــي  يحتاجــه بأســعار مخفّضــة؛ وقــد افتتــح تعاونيّ

مختلــف المناطــق يســتفيد منهــا حمَلــة هــذه البطاقــة. وهــذه 

خلافـًـا للأولــى، مخصّصــة للبيئــة مــن غيــر المنتســبين لــه.

وللمشــاعات حصّــة أيضًــا. فقــد عَمَــد الحــزب فــي بعــض القــرى 

)رب ثلاثيــن، توليــن، مركبــا، ...( إلــى غــضّ النظــر عــن تعدّيــات 

النــاس عليهــا مــن بــاب إســكات الاعتراضــات علــى المحســوبين 

عليــه. إذ إنّ كثيــراً منهــا هــو تحــت ســيطرة نافذيــن منــه فــي 

مختلــف القــرى والبلْــدات، بغطــاء حزبــي وبلــدي واختيــاري. 

  تشكيل الوعي الثقافي الشيعي...

    ثقافة تعبويّة وتوظيف الرموز

إنّ ســيطرة »حــزب اللــه« علــى الوعــي الثقافــي الشــيعي فــي 

لبنــان ليــس وليــد لحظتــه، بــل ثمــار تراكــم مُخطّــط لــه علــى 

ــا  ــرة م ــى مــن فت ــا حتّ ــة مــن الجهــد انطلاقً ــرّ ســنوات طويل م

ــرة  ــة كبي ــف منظوم ــمّ توظي ــرض ت ــك الغ ــه. ولذل ــل تأسيس قب

دينيّــة وتعليميّــة وكشــفيّة وإعلاميّــة، مدعومــة بميزانيّــات 

ــات مــن الصعــب إحــداث خــرق فــي هــذه  ــة ضخمــة. فبَ ماليّ

ــر  المنظومــة إلّ عبــر مشــروع فكــري ثقافــي شــامل غيــر متوفّ

ــة. ــا داخــل البيئ حاليًّ

ــدة  ــة عدي ــي، أنشــأ الحــزب حــوزات ديني ــد الدّين ــى الصعي عل

فــي مختلــف المناطــق، رجاليّــة ونســائيّة. حــوزات تعلـّـم 

العلــوم الحوزَويـّـة، لكــن ترتبــط ثقافيًّــا بــه وبخــطّ ولايــة 

ــم  ــا وناشــراً لثقافته ــب الحــوزَوي متبنّيً ــه. فيتخــرّج الطال الفقي

وأفكالاهــم الخاصّــة فــي المجتمــع. ومــن هــذه الحــوزات 

»حــوزة الإمــام المنتظـَـر« فــي بعلبــك، و»معهــد الرســول الأكــرم 

للشــريعة الإســامية« الــذي يــدور فــي فلــك المؤسســات التــي 

ــا  ــا. كم ــة« وغيره ــى العالمي ــة المصطف ــا »جامع ــرف عليه تشُ

تتبــع هــذه الجامعــة »حــوزة الســيدة الزهــراء« النســائية. وقــد 

ــر الحــزب هــؤلاء فــي المســاجد وفــي الحســينيات وفــوق  نشََ

المنابــر الحســينية، وهيّــأ وســائل الدعــم لذلــك، باســطاً ســيطرته 

ــدر. ــر ق ــة« بأكب »التثقيفيّ
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ــة  ــد التعليــم، حصلــت »المؤسســة الإســامية للتربي علــى صعي

ــدارس  ــا م ــع له ــام 1994 وتتب ــر ع ــم وخب ــى عل ــم« عل والتعلي

المهــدي - شــاهد المتوزعّــة فــي مختلــف مناطــق لبنــان، 

والتــي يفــوق عددهــا العشــرين. كمــا عمــدت المؤسســة إلــى 

شــراء وضــمّ مــدارس أخــرى موجــودة. وقــد بلــغ عــدد طلابهــا 

عــام 2022 مــا يقــارب الثلاثيــن ألفًــا. ثــم انضمّــت إلــى ميــدان 

ــام 2011.  ــارف« ع ــة المع ــر إنشــاء »جامع ــي عب ــم العال التعلي

وهنــاك »جامعــة أزاد الإســامية« التي أسُســت عــام 1995، وهي 

امتــداد لـ»جامعــة آزاد« فــي إيــران. وكذلــك »جمعيــة التعليــم 

الدينــي« التــي أسُّســت عــام 1981، وتركّــز علــى التعليــم الديني 

فــي المــدارس الرســمية، والخاصّــة، ســواء التابعــة لهــا كمــدارس 

ــا  »البتــول«، و»المصطفــى« التــي بلــغ عــدد طلابهــا 4112 طالبً

عــام 2021 - 2022. كمــا تصُــدِر هــذه الجمعيّــة كتــاب »الإســام 

ــميّة  ــدارس الرس ــات الم ــي مئ ــه ف ــمّ تعليم ــذي يت ــالتنا« ال رس

ــة، لكنّهــا تــروّج  والخاصّــة. صحيــح أنّ هــذه مؤسســات تعليميّ

داخلهــا رؤيــة »حــزب اللــه« العقائديــة والسياســية والتاريخيــة. 

ــرات ودورات  ــن محاض ــة م ــاطات ثقافيّ ــا نش ــم دومً ــا تقي كم

تثقيفيــة تســتهدف الأطفــال منــذ الصغــر.

والجامعــات  المــدارس  فــي  اللــه«  »حــزب  ينشــط  كذلــك 

والمؤسســات التعليميــة الأخــرى عن طريــق »التعبئــة التربوية« 

التــي تعُتبــر بمثابــة ذراع طلابيــة لــه وتعكــس أنشــطتها مواقــف 

الحــزب فــي مختلــف المياديــن، منهــا الدينيــة والسياســية 

ــا. وغيره

ــر »كشّــافة الإمــام المهــدي«  أمّــا علــى صعيــد الكشّــاف، فيُعتبَ

ــو  ــوي، وه ــوي التعب ــروعه الترب ــي مش ــزب ف ــد أدوات الح أح

الكشــاف الأكبــر فــي لبنــان مــن حيــث العــدد والانتشــار 

الجغرافــي. فقــد تجــاوز عديــده الـ77000 كشّــاف، وقــارب عدد 

ــة  ــات الكشــفيّة التقليديّ أفواجــه الـــ700. علــى خــاف الجمعيّ

والعمــل  والطبيعــة  الحياتيّــة  المهــارات  علــى  تركّــز  التــي 

التطوعــي، يتخّــذ هــذا الكشّــاف منحًــى عقائديًّــا واضحًــا، حيــث 

ــذ ســنّ مبكــرة الفكــر الدينــي الشــيعي  ــد أفــراده من ــزرَع عن يَ

المرتبــط بثقافــة الانتظــار للإمــام المهــدي الغائــب منــذ قــرون 

طويلــة، وترُبـَـط شــخصياّتهم بــولاء مطلــق لقيــادة الحــزب ومِــن 

خلفهــا ولايــة الفقيــه فــي إيــران. يوُظـّـف هــذا النمــوذج لتحفيز 

الانخــراط فــي مشــروع »حــزب اللــه«، بمــا يشــمل الاســتعداد 

للقتــال. ويخضــع كثيــرون مــن شــباب الكشّــاف لــدورات 

عســكريةّ متنوّعــة. وهكــذا، يتحــوّل الكشّــاف إلــى مدرســة 

شــبه عســكريةّ مبطنّــة، تعُــدّ الشــباب نفســيًّا وتنظيميًّــا ليكونــوا 

جنــود الغــد فــي صفــوف »حــزب اللــه«. ومنهــم مَــن يســتمرّ 

فــي نشــاطه الكشــفي إضافــةً إلــى نشــاطه الحزبــي العســكري.

الحــزب  لخطــاب  الترويــج  فــي  الإعلامــي،  الصعيــد  علــى 

ــدم  ــا يخ ــيعي بم ــي الش ــه الوع ــي وتوجي ــدي والسياس العقائ

»صــوت  إذاعــة  اللــه«  »حــزب  افتتــح  الخــاص،  مشــروعه 

المســتضعَفين« عــام 1983 ثــم »إذاعــة النــور« عــام 1988. 

وعــام 1991 أنشــأ »قنــاة المنــار« التلفزيونيــة الأرضيــة وأتبعهــا 

بفضائيــة عــام 2000، قبــل أن يتوحّــد إرســالهما عــام 2014. 

كذلــك أوجــد »حــزب اللــه« مــا يسُــمى »الإعــام الحربــي« كأداة 

دعائيــة حماســية بالصــوت والصــورة. ثــم الســاح الجديــد عبــر 

الإنترنــت، والــذي دخلــه »حــزب اللــه« عــام 1997 مــن خــال 

ــا.  إطــاق »موقــع المنــار« مــن ضمنــه، وموقــع »العهــد« لاحقً

مــع الوقــت أقــام صفحــات مختلفــة تابعــة لــه علــى الأصعــدة 

ــزب  ــأ »ح ــا أنش ــا. أيضً ــية وغيره ــة والسياس ــة والثقافي الديني

اللــه« وحــدة إلكترونيــة متخصّصــة، تتبــع لهــا وحــدات فرعيــة، 

ــة  ــا إلكتروني ــام 2011 جيوشً ــن ع ــدءًا م ــام، ب ــيميا«. وأق كـ»س

ــد وســائل التواصــل  ــى صعي ــوى والأوســع عل خاصــة، هــي الأق
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ــزب  ــردياّت الح ــج لس ــا التروي ــان، مهمّته ــي لبن ــي ف الاجتماع

والتأثيــر علــى الــرأي العــام. كمــا تعتمــد تشــويه آراء الآخريــن، 

ــا أصحــاب  ــل أيضً ــة، ب ــط ضــدّ الخصــوم خــارج البيئ ــس فق لي

الــرأي المبايِــن داخــل الطائفــة، مســتخدمةً حربـًـا ناعمة واســعة 

ضــد كل مــن يقــرّ بالــولاء لــه. 

ــام،  ــي الع ــاء الثقاف ــي مجــال الفض ــزب ف ــط الح كذلــك ينش

مــن خــال نشــر الكتــب المتخصّصــة فــي مختلــف المجــالات 

ــروم  ــة وغيرهــا. ويَ ــة والدينيّ ــة والتاريخيّ السياســيّة والاجتماعيّ

ــى  ــةً إل ــك عــرض نموذجــه بأبهــى صــورة، إضاف مــن خــال ذل

ــار  ــال اعتب ــن خ ــة، م ــرديتّه الخاصّ ــخ بس ــة التاري ــادة كتاب إع

ــة أو  ــخ الشــيعي، ســواء مــن عصــر الأئمّ ــدادًا للتاري نفســه امت

بعــده، وصــولً إلــى يومنــا هــذا. ويقــوم هــؤلاء خــال كتاباتهــم 

بممارســة الانتقائيّــات، والقيــام بإســقاطات تخــدم تصويــر 

»حــزب اللــه« ككيــان عاكــس للتاريــخ الشــيعي الأصيــل. كذلــك 

ينشــط فــي مجــال الشــعر، والمســرح، والموســيقى، والتــي 

تقــدّم أعمالهــا بمــا يتناســب مــع هويـّـة الحــزب الخاصّــة 

ــه. ــة لبيئت ه ــكاره الموجِّ وأف

  العدالة في ظلّ العباءة

ــا عــن  ــاً قضائيًّ ــي مناطــق نفــوذه طــرح الحــزب نفســه بدي ف

ــة موازيــة  ــئاً منظومــة قضائيّ ــة الرســميّة، مُنشِ مؤسّســات الدول

أو رديفــة تدُيــر الإشــكالات وتجــد الحلــو لهــا. اســتطاع الحــزب 

ــة بديلــة فــي بيئتــه تســتند  بشــكل مــا أن يبنــي شــرعيّة قضائيّ

إلــى الديــن والانتمــاء السياســي – الحزبــي، مســتفيدًا مــن 

ضعــف وجــود مؤسّســات الدولــة. فبــات يتولـّـى فــضّ النزاعــات 

ــراد  ــن أف ــه، أو بي ــن المنتســبين إلي ــات، ســواء بي ــلّ الخلاف وح

تابعــة لــه بمواجهــة آخريــن فــي بيئتــه، أو حتــى بيــن عائــات 

ــا  ــذًا ومُلزمً ــم ناف ــون الحُك ــا يك ــا م ــة. وغالبً ــات محلي وجماع

بقــوة الانضبــاط الحزبــي والعلاقــات الاجتماعيّــة. وتشــمل هــذه 

المنظومــة القضايــا الأسَُــريةّ، النزاعــات العقاريـّـة، المشــاكل 

ــرة.  ــة الصغي ــى المشــاكل الجنائيّ ــة، وحتّ ــة والتجاريّ الماليّ

ــة علــى أنهّــا أســرع، وأقــلّ كلفــة  م هــذه البدائــل القضائيّ تقُــدَّ

مــن قضــاء الدولــة، مــا يرسّــخ حضــور الحــزب كمرجعيّــة كاملــة 

لتنظيــم شــؤونهم اليوميّــة والحياتيّــة. وتكــون فــي نطــاق 

المنتســبين إليــه مُلزمِــة، تحــت طائلــة العقوبــة. كمــا أنـّـه يمَنــع 

ــى القضــاء الرســمي دون إذنٍ  ــه مــن اللجــوء إل المنتســبين إلي

ــة. بهــذا، يكــون  منــه تحــت طائلــة العقوبــة المســلكيّة الحزبيّ

»حــزب اللــه« قــد نجــح فــي تكريــس نفســه كمؤسّســة حكــم 

ــق وتحــلّ مشــاكله، بقوانينــه  موازيــة تدُيــر مجتمعًــا شــبه مغلَ

ــزءًا  ــاصّ ج ــاؤه الخ ــات قض ــة. وَب ــة الدول ــارج رقاب ــة، خ الخاصّ

مــن شــبكة الســيطرة داخــل بيئتــه. كمــا يتدخّــل عنــد القضــاء 

ــات  ــه بتســجيل مخالف ــوم عناصــر من ــن يق ــا، حي الرســمي أيضً

ــة. ــة أو حتــى جنائيّ قانونيّ

 

  خسائر تتجاوز ميدان الحرب

ــى«  ــان الأقص ــة »طوف ــداة عمليّ ــرين الأوّل 2023، غَ ــي 8 تش ف

ــى  ــاس( عل ــامية« )حم ــة الإس ــة المقاوم ــا »حرك ــي نفذّته التّ

ــزب  ــم »ح ــزةّ، هاج ــاع غ ــة بقط ــتوطنات محيط ــداف ومس أه

اللــه« موقعًــا إســرائيليًّا فــي »مــزارع شــبعا«، مُعلنًــا فتــحَ جبهــة 

ــوان »الإســناد ودعــم الشــعب الفلســطيني«. دامــت  تحــت عن

تلــك الحــال نحــو أحــد عشــر شــهراً، قبــل أن تتحــوّل إلــى حــرب 

مفتوحــة بــدءًا مــن 23 أيلــول 2024. وقــد انتهــت باتفــاق دخــل 

حَيّــز التنفيــذ فــي 27 تشــرين الثانــي 2024، ووافــق عليــه 

ــة  ــر ي وحكوم ــه ب ــواب نبي ــس الن ــس مجل ــه« ورئي »حــزب الل

ــي.  ــب ميقات ــة برئاســة نجي ــال اللبناني ــف الأعم تصري

خــال هــذه الحــرب تلقّــى الحــزب ضربــات قاســية علــى 

ــكريةّ  ــة، العس ــة، الماديّ ــريةّ، القياديّ ــدة: البش ــف الأصع مختل

ــى  ــة إل ــه الجغرافيّ ــن بيئت ــت أجــزاء واســعة م وغيرهــا، وتحوّل

أماكــن منكوبــة، الأمــر الــذي جعلــه يوافــق علــى اتفــاق أشــبه 

بالاستســام. وممّــا تضمّنــه الاتفّــاق انســحاب الحــزب إلــى 

شــمالي الليطانــي، وانتشــار الجيــش اللبنانــي فــي مواقــع 

ــديد  ــة، والتش ــاط حدودي ــا نق ــي، منه ــي الليطان ــدة جنوب جدي

علــى تنفيــذ القــرار 1701 وتفكيــك المنشــآت العســكرية غيــر 
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التابعــة للجيــش اللبنانــي ومصــادرة الأســلحة، بــدءًا مــن جنوبــي 

الليطاني.

ــد  ــار الأس ــام بش ــقط نظ ــى س ــاً حت ــت طوي ــضِ الوق ــم يم ل

ــه  فــي ســوريا، الأمــر الــذي جعــل »حــزب اللــه« يســحب قوّات

الحيــوي الاســتراتيجي  إمــداده  منهــا، وخســر بذلــك خــط 

ــر العــراق وســوريا،  ــا مــن طهــران إلــى بيــروت عب ــدّ برّيًّ الممت

ــد  ــى صعي ــا عل ــة أيضً ــتثمارات اقتصاديّ ــن اس ــه م ــا يتضمّن بم

التجــارة بمختلــف مجالاتهــا، وشــبكات التهريــب المتنوعــة. 

الجهــة  مــن  ســواء  البريـّـة  الحدوديــة  المنافــذ  وخضعــت 

اللبنانيّــة أو الســوريةّ، والمرافــق العامّــة مــن مطــار ومرفــأ 

ــم  ــات الدع ــى جه ــة عل ــدّدة، وازدادت الرقاب ــة مش ــى رقاب إل

ــة الملاحقــات والعقوبــات، كمــا مُنعــت  الخارجيــة تحــت طائل

ــروت.  ــار بي ــي مط ــوط ف ــن الهب ــة م ــران الإيراني ــركات الطي ش

كلّ ذلــك وغيــره، أثـّـر ســلبًا علــى إمــداد تمويــل الحــزب وعلــى 

اقتصــاده الرديــف بنســبة معيّنــة، إذ إنـّـه تبقــى للحــزب شــبكاته 

ــدى  ــى م ــا عل ــي بناه ــي الاقتصــاد والت ــة ف ــة المتغلغل الداخليّ

أربعــة عقــود، والأمــوال الشــرعيّة، إضافــة إلــى أنــه لــن يتوقــف 

عــن تلقّــي التمويــل الإيرانــي بطريقــة أو بأخــرى. لكــن هــل مــا 

ــة الاحتياجــات  ــل قــادرة علــى تلبي ــه مــن جهــات تموي بقــي ل

ــتراتيجيّة  ــه الاس ــة وبيئت ــاته المختلف ــره ومؤسّس ــة لعناص الماليّ

ــواء  ــدلات الإي ــا ب ــا إليه ــلطته، مضافً ــة وأدوات س ــاه التحتيّ وبنُ

ــه تحــدّي إعــادة  ــك كلّ ــى ذل ــم؟ ويضُــاف إل وتعويضــات الترمي

الإعمــار لعشــرات آلاف الوحــدات الســكنيّة التــي تهجّــر أهلهــا، 

وتفــوق متطلبّاتهــا قـُـدرات الجميــع محليًّــا، والتــي لا يبــدو 

قــرار إعــادة إعمارهــا علــى المــدى القريــب قبــل تنفيــذ ســحب 

ــة،  ــميّة اللبنانيّ ــات الرس ــار المؤسّس ــي إط ــره ف ــاح وحص الس

ــى الآن. ــه« حت ــا يرفضــه »حــزب الل وهــو م

مــا يواجهــه »حــزب اللــه« ليــس أزمــة ظرفيّــة، بــل تحــدٍّ بنُيــوي 

ــاد  ــتمرار وازدي ــع اس ــا م ــتمرار خصوصً ــى الاس ــه عل ــي قدرت ف

الضغوطــات المحليّــة والإقليميّــة والدوليّــة عليــه. فالتمويــل 

المنتظِــم يحُافِــظ علــى تماســك الكيــان الداخلــي، وعلــى القبضــة 

ــة حرجِــة تفــرض عليــه  خارجهــا. وهــو اليــوم أمــام مرحلــة ماليّ

التكيّــف عبــر الانكمــاش الداخلــي، ممّــا يرتـّـب عليــه ضغوطــات 

ــة ضمــن بيئتــه. داخليّ

  تقلّص قنوات الاقتصاد الرديف...

    عهد التقشّف

لــم يطَـُـل الأمــر كثيــراً حتــى بــدأت تداعيــات الزلــزال الــذي أصاب 

ــن.  ــر للعل ــت تظه ــه، وبات ــات كيان ــب مُكوّن ــه« تصي »حــزب الل

ــن، فــي مختلــف  وطــال الوضــع العناصــر المنتســبين والمياومي

ــه. وحَدات

علــى صعيــد العناصــر الحزبيّــة، وبخصــوص مَــن مــا زال لــه دور 

ــى الراتــب الأساســي بعــد أن  ــمّ التثبيــت عل وظيفــي يشــغَله، ت

ــرضّ  ــا تع ــة. كم ــات الإضافيّ ــزات والتقديم ــه المحفّ ــت من حُذف

هــؤلاء لضربــة أخــرى مــن خــال إغــاق المجــال الســوري عليهــم 

ــر إنهــاء التجــارات الشــخصية عبــر  وانتهــاء تواجدهــم فيهــا، عب

الحــدود التــي كان يمارســها كثيــرون ممّــن يخدمــون هنــاك 

وغيرهــم مــن بيئــة الحــزب.

بخصــوص العناصــر الأخــرى المنتســبة ممّــن لــم يعُــد لهــم 

مجــال عمــل فــي وحَداتهــم نتيجــة الواقــع الجديــد الــذي فــرض 

ــدات  ــن وح ــون ضم ــوا يخدم ــن كان ــر مم ــم كبي ــه، كقس نفس

معيّنــة، جنوبــي الليطانــي علــى ســبيل المثــال، فهــؤلاء تــمّ 

تقليــص رواتبهــم ووجــدوا أنفســهم أمــام واقــع اقتصــادي صعــب، 

خصوصًــا مــع هــذا التضخًــم الاقتصــادي المســتفحل فــي البــاد، 

فلجــأ كثيــرون منهــم إلــى إيجــاد بدائــل وأعمــال إضافيّــة تعُينهــم 

فــي تأميــن مصاريفهــم، الأمــر الــذي يزيــد مــن انكشــافهم 

ــف فــي فتــرة مــا بعــد  الأمنــي، خصوصًــا وأنّ إســرائيل لــم تتوقّ

الحــرب عــن الاســتهدافات البشــرية ضمــن الحــزب حتى ولــو كان 

عنصــراً ســابقًا. لكــن هــؤلاء لا يزالــون يســتفيدون مــن خدمــات 

الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة بنســبٍ مقبولــة، ولــو 

أنهّــا تقلصّــت فــي مجــالات صحيّــة وتعليميــة، وهــو مــا يدفعهــم 

ــاز. ــا مــن فقــدان هــذا الامتي للاســتمرار خوفً

إضافــة إلــى ذلــك، تــمّ وبشــكل كلـّـي إنهــاء خدمــات كثيريــن من 
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الشــباب الذيــن كانــوا يخدمــون فــي ســوريا. وطــال الأمــر أيضًــا 

النســاء المتعاقــدات اللواتــي كــنّ يخدمــن فــي مجــالات إداريّــة 

ــة وغيرهــا. ــة داخليّ ــة وخدماتيّ ــة وإعلاميّ وثقافيّ

كذلــك، قبــل هــذه الحــرب، ونتيجــة للحاجــة المســتمرة المرتبطة 

بنشــاطاتهم الكبيــرة والواســعة، كان الحــزب يعتمــد علــى نســبة 

ــاء  ــت لق ــكل مؤقّ ــون، بش ــن يعمل ــن الذي ــن المياومي ــدة م جيّ

أجــور، مــع مختلــف مؤسّســاته، وخصوصًــا فــي الجنــوب، وفــي 

مجــالات متنوعــة. هــؤلاء هــم عناصــر خــارج الجســم، يقبضــون 

ــات  ــازات والتقديم ــن الامتي ــتفيدون م ــم، ولا يس ــل أعماله مقاب

التــي يحظــى بهــا المنتســب رســميًّا، ولــو أنهّــم نتيجــة علاقاتهــم 

ــر الوضــع بعــد  المرتبطــة بعملهــم قــد ينالــون شــيئاً منهــا. تغيّ

الحــرب، ولــم يعَُــد الحــزب فــي حاجــة إلــى خدماتهــم، بســبب 

ــذي  ــي ال ــكري والأمن ــع العس ــتجد، والوض ــي المس ــع المال الوض

ألغــى الكثيــر مــن النشــاطات والمشــاريع التــي كانــوا يشــتغلون 

ــوا معــه خــال الحــرب،  ــن عمل فيهــا. فكثيــرون مــن هــؤلاء ممّ

وكانــوا قــد وُعِــدوا بتثبيتهــم بعــد انتهائهــا، وجــدوا أنفســهم أمــام 

عــدم التــزام تجاههــم فــي هــذا المجــال. وهكــذا تــمّ الاســتغناء 

عــن خدماتهــم، هــؤلاء المؤقتّيــن بــا وفــاء للوعــود. 

كذلــك طــال الوضــع الجديــد العامليــن فــي »مخــازن الســجاد«. 

ــرت  ــوا يعملــون فــي المخــازن والمعــارض التــي دُمّ فالذيــن كان

ــمّ الاســتغناء  ــا ت ــرون منه ــة، كثي ــة والخلفيّ ــي القــرى الحدوديّ ف

عنهــم. 

وهكــذا وجــد كثيــرون مــن هــؤلاء المذكوريــن أنفســهم يتقدّمون 

ــن  ــة، أو مغادري ــات الدول ــي مؤسس ــف ف ــى وظائ ــول عل للحص

ــا. القــرى باتجــاه المدينــة حيــث مصــادر الــرزق أوســع طلبً

علــى الصعيــد الاستشــفائي بالنســبة للمنتســبين، باتــت الطبابــة 

ــاة حصــراً ضمــن مستشــفيات الحــزب، وتــمّ إيقــاف هــذه  مغطّ

التغطيــات فــي المستشــفيات الخاصّــة الأخــرى، كمــا كان الحــال 

قبــاً. وهنــا تقع المشــكلة في حــال كان هناك ضرورة للاستشــفاء 

فــي مــكان آخــر لأســباب ضروريةّ. وبخصــوص الجانــب التعليمي، 

ــون  ــوا يقبض ــن بات ــا لم ــتجدّة، خصوصً ــاع المس ــبب الأوض وبس

نصــف راتــب، لجــأ كثيــرون إلــى تســجيل أولادهــم بغيــر مــدارس 

الحــزب والاتجــاه نحــو مــدارس أقــلّ كلفــة أو رســميّة.

ــذه،  ــف ه ــالات التقشّ ــهداء« مــن ح ــل الش ــلمَ »عوائ ــم تسَ ل

فتــمّ ـــتخفيض المخصّصــات التعليميّــة الجامعيّــة لأولادهــم 

ــن  ــب م ــة. وطلُِ ــات الخاصّ ــدارس والجامع ــي الم ــجّلين ف المس

ــة  ــة والمقرّب ــدارس التابع ــي الم ــم ف ــجلوّا أولاده ــؤلاء أن يس ه

ــا  ــا، وجامعيًّ ــرات« وغيره ــاهد«، و»المب ــدي«، »ش ــم كـ»المه له

فــي الجامعــة اللبنانيّــة أو الجامعــات التابعــة أو المحســوبة علــى 

الحــزب كجامعــة »المعــارف« و»آزاد الإســاميّة«. وقــد وجــد 

هــؤلاء أنفســهم أمــام تحــدٍّ جديــد فــرض عليهــم تغيير مدارســهم 

ــهم.  ــم بأنفس ــف تعليمه ــن تكالي ــم، أو تأمي وجامعاته

إذاً، انعكــس كل ذلــك علــى هــذه الجماعــة، إضــاف إلــى نســب 

ــى دخــول  ــا إل ــت الســوق، فدفعه ــي أصاب ــرة الت ــم الكبي التضخّ

ــاة،  ــف مجــالات الحي ــدة مــن التقشّــف فــي مختل ــة جدي مرحل

ــا  ــرة، خصوصً ــي الســنوات الأخي ــته ف ــذي عاش ــم ال ــات النعي وب

ــار الاقتصــادي، ذكــرى مــن الماضــي. فطــال  ــة الانهي بعــد مرحل

هــذا التقشّــف الجديــد مختلــف جوانب نمــط الحياة، المعيشــي 

والرفاهــي، وغيرهمــا. 

  البيئة الاستراتيجيّة...

من التماسك الاجتماعي إلى الشكوى

ــي  ــه« والت ــام بهــا »حــزب الل ــي ق ــف الت بعــد إجــراءات التقشُّ

طالــت منتســبيه ومياوِميــه، كان مــن الطبيعــي أن يطــال ذلــك 

بيئتــه أيضًــا، وبـَـدا أنّ الكتلــة المتماســكة بــدأت تتأثـّـر تدريجيًّــا. 

وزاد فــي ذلــك الفســاد المستشــري داخلــه مــن خــال المعنيّين 

الذيــن هــم علــى تواصــل دائــم مــع النــاس. 

ــد الحــرب  ــواء بع ــدل الإي ــات ب ــيَ طلب اســتطاع الحــزب أن يلبّ

ــاً،  ــا قب ــروا منه ــن تهدّمــت منازلهــم أو هُجّ ــى الذي بالنســبة إل

تلــك التــي قاربــت علــى أن تســتحقَّ مجــدّدًا آخــر العــام، كونــه 

ــى  ــض عل ــام بالتعوي ــا ق ــا. كم ــوم إعماره ــى الي ــمّ حت ــم يت ل

ــف  ــي مختل ــا ف ــرّرة جزئيًّ ــة والمتض ــال المهدّم ــي والمح المبان

ــازل. لكــن،  ــاث المن ــى أث ــض عل ــى التعوي ــة إل المناطــق، إضاف
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وبســبب الضغــوط الماليــة، راحــت مؤسســة »القــرض الحســن« 

فــي محطــات عديــدة تصُــدر تعميمــات بتأجيــل صــرف دفعــات 

ــت  ــا كان ــو أنه ــوز 2025، ول ــر آذار وتم ــي أواخ ــي بيان ــا ف كم

ترُجــع الأمــر، أحيانـًـا، إلــى »أســباب تقنيــة يتــمّ التعامــل معهــا«، 

ــن الســنة  ــي م ــون الثان ــهر كان ــان أواخــر ش ــي بي ــاء ف ــا ج كم

نفســها.

ــمّ التقــدّم بخطــوات  ــم يت ــواء، ل ــدَلات الإي ــه، وباســتثناء ب إلّ أنّ

ــدِم قســمٌ  ــي هُ ــة، والت ــرى الحدوديّ ــي الق ــة شــبيهة ف تعويضيّ

ــي.  كبيــر منهــا بشــكل شــبه كلّ

الكارثــة الكبيــرة التــي تقُــرَع طبولهــا، هــي بخصــوص مقتنيــات 

ــل  ــم يطَ ــة المتضــرّرة، فالتعويــض ل ــح التجاريّ المحــال والمصال

البضائــع فيهــا، و»العَــوَض علــى اللــه«. وهــي مصــدر رزق 

لكثيريــن مــن هــؤلاء النــاس. كمــا لــم يعُــوَّض أيضًــا بخصــوص 

ــة.  ــي مناطــق مختلف ــات المتضــرّرة ف الآليّ

علــى صعيــد الفســاد، كمــا حصــل بعــد حــرب تمــوز 2006، ظهَر 

التفــاوت فــي التعويضات حســب الاعتبــارات الحزبيّــة والعائليّة. 

ــارات  ــه«، ولاعتب ــزب الل ــرى أن »ح ــي الق ــت ف ــر الملف والظاه

ــي  ــل« ف ــة أم ــى »حرك ــون إل ــن ينتم ــز مَ ــام بتمييي ــة، ق معيّن

التعويضــات كــي يبُقــي الأمــر داخــل القــرى والبيئــة الشــيعيّة 

ــن.  ــن الطرَفي ــف الاســتراتيجي بي ــا مــن التحال متماســكًا، انطلاقً

ويمكنــك أن تتَجــول داخــل القــرى لتســمع كثيــراً عبــارات 

ــوا ألســنتهم عنهــم«. كمــا  ــل: »ميّزوهــم للحركــة ليكفّ مــن قبَي

أنّ كلامًــا ينتشــر هنــا وهنــاك فــي القــرى الحدوديــة التــي لــم 

يتــمّ التعويــض علــى ســكانها حتــى الآن بخصــوص أســماء قليلــة 

ــا لباقــي النــاس. محــدّدة كان لهــا نصيــب مــن التعويــض خلافً

أيضًــا، باتــت عمليّــات الاحتيــال فــي العديــد مــن القــرى، والتــي 

ــاس اليومــي.  ــن، حديــث الن ــن الحزبيّي قــام بهــا بعــض المعنيّي

وهــي وصلــت فــي بعــض الأحيــان إلــى تزويــر تفويضــات 

بأســماء المتضرّريــن وقبــض شــيكاتهم دون علمهــم، ثــم عَــرض 

ــا مــن  ــار أنهّ ــغ أقــلّ مــن قيمــة الشــيك عليهــم علــى اعتب مبال

مصــادر أخــرى. كلّ ذلــك حصــل بحجّــة الوضــع المالــي الســيّئ 

الــذي يمــرّ فيــه الحــزب، وهــو الأمــر الــذي أثــار ضجّــة واســعة 

ــي هــذا الخصــوص، إلّ أنّ أيّ  ــم الشــكاوى ف ــاس. ورغ ــن الن بي

إجــراء لــم يتُخَّــذ بحــقّ هــؤلاء، بــل وصــل الأمــر بالحــزب إلــى 

إعــادة ترشــيح بعضهــم خــال الانتخابــات البلديّــة والاختياريّــة 

الأخيــرة. 

كمــا باتــت الاشــكالات بيــن المســتأجرين وأصحــاب المســاكن، 

علــى مَــن لــه الحــقّ فــي اســتلامها، قلقًــا عاديًّــا متــداولً.

ــل  ــر الحاص ــاش الكبي ــرب الانكم ــد الح ــا بع ــدا واضحً ــا، بَ أيضً

ــة  ــة، كالحصــص الغذائيّ ــة وغيــر الماليّ فــي المســاعدات، الماليّ

ــد  ــا بع ــه«، خصوصً ــزب الل ــص »ح ــرى خصَّ ــي الق ــا. فف وغيره

الانهيــار المالــي، أعــدادًا كبيــرة مــن النــاس بإعانــات مــن هــذا 

النــوع، ســواء منــه مباشــرة أو غيــر مباشــرة عبــر طــرق عديــدة، 

منهــا المغتربيــن. وضمــن هــؤلاء نســبة لا بــأس بها مــن أصحاب 

الســوابق الذيــن كان الحــزب يســتقطبهم أو يســيطر عليهــم مــن 

خــال دعمهــم ماليًّــا. وكــذا الأمــر بالنســبة إلــى إعانتهــم صحيًّــا 

فــي حــالات الاستشــفاء. واليــوم، فــي ظــلّ هــذا التضخّــم المالــي 

الكبيــر، والأزمــة والخســائر الواقعــة، وَجــد هــؤلاء أنفســهم أمــام 

حالــة تقشّــف تجاههــم، الأمــر الــذي أوجــد حــالات مــن التذمّــر 

خصوصًــا فــي القــرى الجنوبيّــة.

ولا يمكــن أيضًــا إغفــال التأثيــرات التــي طالــت العامليــن تجاريًّا 

مــع مؤسّســات الحــزب المختلفــة مــن أصحــاب المصالــح 

المختلفــة، فهــؤلاء نالهــم نصيــب ممــا آلــت إليــه أوضــاع 

المؤسســات الحزبيــة نتيجــة توقـّـف أو انخفــاض مســتوى 

ــه. ــل مع التعام

ــدة  ــة عدي ــاكل اجتماعي ــرزت مش ــرب، ب ــة للح ــة طبيعيّ كنتيج

ــن  ــات ضم ــالات الوفيّ ــة كالِإرث. فح ــع مختلف ــط بمواضي ترتب

مقاتلــي الحــزب كَشَــفت عــن زيجــات ســريةّ كان قــد قــام بهــا 
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بعضهــم، الأمــر الــذي حــدا بتلــك الزوجــات الجديــدة بالمطالبــة 

ــي  ــع باق ــا أوجــد إشــكالات واســعة م ــن الإرث، ممّ ــن م بحقّه

ــة.  الوَرثَ

ــن  ــوا مرتبطي ــاس مــا زال ــر، نجــد أنّ هــؤلاء الن رغــم كل مــا ذكُِ

بشــدّة بـ»حــزب اللــه« لأســباب كثيرة، أحدهــا أنـّـه المرجع الذي 

ينتظــرون منــه أو عبــره التعويضــات، إضافــةً إلــى المســاعدات، 

والمكاســب الزبائنيّــة.

كذلــك نجــد أصواتـًـا بــدأت ترتفــع داخــل البيئــة، بعدمــا تحرّرت 

يــد المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة التــي كانــت ممنوعــة مــن 

التحــركّ ضــد المخالفيــن. هــؤلاء الذيــن كانــوا إمــا بغــضِّ 

ــا أو اعتــادوا حــلّ مشــاكلهم علــى طريقــة  النظــر عنهــم قانونيًّ

»أهليّــة بمحليّــة«. فالوضــع تغيّــر بعــد الحــرب الأخيــرة، بســبب 

إنهــاك الحــزب وانعــكاس الضربــات التــي تلقّاهــا فــي الحــرب 

ــه العســكرية  ــم قدُرات ــي وانشــغاله بترمي ــد المحل ــى الصعي عل

ــة. كمــا  ــى تراجــع نفــوذه داخــل الدول ــة إل ــا يدّعــي، إضاف كم

ــة جعلتهــا تســعى  ــى الدول ــدة عل ــة المتزاي أن الضغــوط الدولي

ــي لاســتعادة جــزء مــن  ــات جدارتهــا أمــام المجتمــع الدول لإثب

الثقــة التــي كانــت مفقــودة لســنوات. فبــدأت مؤسســات 

الدولــة تبُســط يديهــا فــي المناطــق التــي كانــت تعُتبــر ضمــن 

النفــوذ الأمنــي للحــزب، مــن دون تنســيق مُســبق معــه، وهــو 

ــا نســمع عــن مداهمــات  ــاً مــن المحظــورات، فبتن مــا كان قب

ــك.  ــل بعضهــم خــال ذل ــن ومقت لمطلوبي

  أصواتٌ متسائلة في خِضَمّ الخطاب الثقافي المهَيمِن

حوالــى 18 ســنة فصََلــت بيــن حــرب تمــوز 2006 وحــرب 

»أولــي البــأس/ ســهام الشــمال« 2024، إلّ أنّ تبِعــات الحَربيَــن 

متباينــة بشــكل حــادّ للمتبصّــر. فحــرب الـــ2006 انتهــت بـ»نصر 

ــى  ــرة حت ــة كبي ــى أرضيّ ــرٌ لاق ــزب، نص ــن الح ــن م ــي« مُعلَ إله

خــارج البيئــة الاســتراتيجيّة والشــيعيّة، ممّــا دفــع رئيــس الحــزب 

ــن  ــاؤل: لمَ ــا، للتس ــاط، وقته ــد جنب ــتراكي ولي ــي الاش التقدم

ــه« انتصــاره. ســيُهدي »حــزب الل

الواقــع هــذه المــرةّ كان مختلفًــا بســبب النتائــج الكارثيّــة، حتـّـى 

ــم  ــذي ل ــي ال ــد الخطــاب والســلوك الرســمي الحزب ــى صعي عل

ــى إقامــة مهرجــان »النصــر الإلهــي«،  ــى عل يمتلــك الجــرأة حتّ

كمــا فــي حــرب الـــ2006، وباتــت شــرعَنة الســاح تواجــه أســئلة 

أعمــق مــن تلــك الســابقة، خصوصًــا مــع إقــرار الحكومــة 

اللبنانيّــة لخطّــة حصــر الســاح بيــد الســلطة الرســميّة، مــع مــا 

لذلــك الأمــر مــن تبَِعــات.

ــة،  ــة الخاصّ ــد البيئ ــى صعي ــا عل ــام. أم ــد الع ــى الصعي هــذا عل

ففــي حــرب الـــ2006 ومــا تلاها، فقــد ســيطر »حزب اللــه« على 

المعلومــة والخطــاب فــي بيئتــه بشــكل شــبه كلّــي. أمّــا اليــوم 

ــا بســبب نتائــج الحــرب الأخيــرة، كذلــك  فالوضــع بــات مختلفً

مــع الانفتــاح الواســع علــى مصــادر المعلومــات، وخصوصًــا عبــر 

ــعة  ــة الواس ــع الإلكتروني ــي والمواق ــل الاجتماع ــائل التواص وس

الانتشــار.

رغــم أنّ الخطــاب الآخــر داخــل البيئــة الاســتراتيجية للحــزب لا 

ــا،  ــا كبيــراً، ولا يظهــر بشــكل واســع إعلاميًّ يجــد لــه صــدىً علنيًّ

لاعتبــارات عديــدة، إلّ أنـّـه بــات حاضــراً فــي المجالــس المحليّــة 

ــا بالنســبة للحــزب،  ــدّ حسّاسً ــاك. وهــذا الخطــاب يعَُ ــا وهن هن

ــذي لا  ــك الخطــاب الشــيعي المعــارض المعــروف ال ــا لذل خلافً

ــذا  ــات ه ــذا ب ــة. وهك ــل البيئ ــة داخ ــا صاغي ــادةً آذانً ــد ع يج

ــي  ــل الخطــاب الرســمي الحزب ــا مقاب ــه مكانً الخطــاب يأخــذ ل

ــذي  ــدة، وال ــرة لأســباب عدي ــة كبي ــه أرضيّ ــذي لا زال يجــد ل ال

ــدي  ــر مــا حصــل جــزءًا مــن مســار عقائ ــا يعَتبِ ــة منه فــي جه

ــل. ووجــودي تاريخــي طوي

رغــم أنّ موضــوع التمسّــك بالســاح لا زال، بشــكل عــام خــطٍّ 

ــة،  أحمــر، لكــنّ عناويــن أخــرى باتــت خاضعــة لنقاشــات علنيّ

ــناد،  ــة الإس ــح جبه ــة فت ــة، صوابي ــر والهزيم ــل: النص ــن قبي م

الأداء الإيرانــي مــن الحــرب علــى لبنــان وطبيعــة العلاقــة معهــا، 

فكــرة وحــدة الســاحات، وصــولً إلــى موضــوع اندمــاج الشــيعة 

ــة و/أو الإســاميّة، وتحمّلهــا  اللبنانيّيــن فــي فكــرة الأمّــة، العربيّ

تبعــات ذلــك. 

ــدى  ــاس حاجــة ل ــب بخصــوص مصارحــة الن ــات الطل ــك ب كذل
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هــؤلاء، مصارحــة تظُهِــر بوضــوح مــا حــدث، وأيــن نحــن اليــوم، 

وإلــى أيــن نحــن ذاهبــون. 

وبســبب نتائــج الحــرب الكارثيّــة ميدانيًّــا وسياســيًّا وأمنيًّــا 

ــي،  ــري الكارث ــب البش ــن الجان ــدا ع ــا، ع ــا واقتصاديًّ واجتماعيًّ

لــم يعُــد خطــاب الحــزب مصــدرًا وحيــدًا للمعلومــة الصحيحــة 

لــدى شــريحة واســعة، بــل إنّ الواقــع فــرضَ نفســه وبقــوة عنــد 

ــب.  ــن الخُطَ ــاء م ــع أصــدق إنب ــن. والواق كثيري

وهكــذا نجــد أنـّـه، وبنســبة معيّنــة، قــد تراجعــت هيمنــة 

الســرديةّ الموحّــدة، ولــم يعــد مــن الســهل ضَبطهَــا والنــاس مــا 

ــي  ــش ف ــن الحــرب، تعي ــهر م ــعة أش ــى تس ــد حوال ــزال، وبع ت

ــوص  ــح بخص ــور واض ــص ن ــا دون بصي ــة له ــات الكارثيّ التداعي

ــادم. ــتقبل الق المس

  وفي الختام.. مآلات البيئة الشيعيّة 

فــي ضــوء كل مــا تقــدّم، فــإنّ نتائــج الحــرب الأخيــرة لــم تكــن 

ــزب  ــة الح ــي علاق ــوّل ف ــة تح ــت نقط ــل كان ــراً، ب ــا عاب حدَثً

بقاعدتــه الشــعبية. فالهَيمنــة التــي بناهــا علــى امتــداد عقــود، 

عبــر الشــبكات الاقتصاديـّـة الرديفــة، وبنيــة الرعايــة الاجتماعيّــة، 

اليــوم  توُاجــه  الثقافــي،  الوعــي  تشــكيل  علــى  والســيطرة 

اختبــارات جديــدة بفعــل تراجــع المــوارد، وارتفــاع الكلفــة 

ــة.  ــة والداخليّ ــوط الخارجيّ ــد الضغ ــيّة، وتزاي المعيش

إنّ الحــرب الأخيــرة لــم تضُعِــف فقــط البنيــة الماديـّـة لشــبكات 

ــة التــي طالمــا  الحــزب، بــل أحدثــت أيضًــا اهتــزازاً فــي الأرضيّ

وفـّـرت لــه شــبه الإجمــاع داخــل المجتمــع الشــيعي. إنّ المرحلة 

ــك  ــة التماس ــن حال ــال م ــا انتق ــا بأنهّ ــن توصيفه ــة يمك الراهن

ــف.  ــد مختل ــع جدي ــى واق ــاط، إل ــال والانضب ــزوج بالاختِي المم

وهــذه التحــولات، إذا مــا اســتمرتّ وتعمّقــت، قــد تعُيــد صياغــة 

ــي  ــط ف ــس فق ــه، لي ــه« وبيئت ــن »حــزب الل ــة بي ــح العلاق ملام

أوقــات الحــرب، بــل فــي معادلــة الســلم والحُكــم أيضًــا. 


